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 الملخص:

تعد مصنفات الرحلة والجغرافيا أحد أهم المصادر التي تؤرخ  للمظاهر الحضارية للمغرب    

الأوسط خلال العصر الوسيط، فهي تحوي معلومات قيمة وتفاصيل نادرة قل نظيرها في 

ا، بقية المضان، ذلك لأن مدونيها زاروا هذه الأرض واختلطوا بسكانها، وأكلوا من خيراته

ووقفوا على أهم التحولات الطارئة بحواضرها وبواديها، وكانت المادة العلمية عندهم تتوزع 

على مختلف المجالات بين السياسية، الاجتماعية، وحتى المذهبية، إلا أن أهمها تلك التي 

ارتبطت بالحياة الاقتصادية، فوصفت معاملاتها وعرفت بمسالكها ونظمها، كما أنها تحدثت 

 عن ثرواتها وعلى رأسها المنتوج النباتي والحيواني وهي موضوع بحثنا. بإسهاب

 

 الكلمات المفتاحية

افيا -المغرب الأوسط   الثروة الحيوانية. -الثروة النباتية -كتب الرحلة والجغر

 

Abstract 

The books of the journey and geography are one of the most important of 

sources that chronicle the culturale aspects Algeria during the middle ages ,it 

contains valuable information and rare details, its countarparts in the rest of the 

sources because those who wrote it visited this land and mingled with its 

inhabitants and ate its good things and observed the most important 
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transformations in its cities and countryside . distributed among the various fields 

between political and social and even nodal but the most important that have  

been assosiated with economic life and described its transactions and knew ways 

and methods and systems and talked to many about the natural wealth, 

especially the plant and animal product . 

key words: Middle East - Travel and geography books - Plant wealth –  

animal product 

 أولا: الثروة النباتية 

 ان أوتعتبر الثروة النباتية العنصر الأساس ي لتأمين الغداء سواء كان ذلك بالنسبة للإنس       

للحيوان، وهي بمثابة الركيزة الأساسية لمختلف الأنشطة الاقتصادية للدول، لهذا انصب 

اهتمام الرحالة خلال تنقلاتهم بين مدن وحواضر العالم الإسلامي لاسيما المغاربي والمغرب 

 سطي منه على وجه الخصوص بوصف هذه البلاد وخيراتها الطبيعية. أو 

لقد اشتهرت بلاد المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط بتنوع غطائها النباتي ووفرة      

محاصيلها الزراعية، وهذا بسبب خصوبة التربة وتوفر المياه، إلا أن هذه الوفرة تباينت من 

مكان لآخر، كما أن هذه المحاصيل الزراعية تفاوتت فيما بينها من حيث أهميتها الاقتصادية 

الغذائية وسدها لحاجات ومتطلبات السكان، إذ نجد أن مزارعها وبساتينها حسب ما وقيمتها 

 جاء في المصادر الجغرافية تتوزع وتحتوي على ما يلي: 

  :القمح والشعير 

لقد كان القمح والشعير من أكثر الزراعات المنتشرة بإقليم المغرب الأوسط نظرا لأهميتها      

لا تتطلب السقي مما يسهل عملية زرعها في كل مكان، إضافة إلى وقيمتها الغذائية، كما أنها 

ذلك فهي تقاوم التعفن والتلف عند ادخارها، وإمكانية تخزينها في بعض مناطق المغرب 

الأوسط تقارب أو تتجاوز المائة سنة في المطامير تحت الأرض، وهذا على حسب إشارة 

حيث ذكر أن  1عرضه لمدينة قسنطينةم( عند ت1162هـ/558الجغرافي الشريف الإدريس ي)ت

وكانت قلعة بني حماد تخزن بها الحنطة  2الحنطة'' تقيم بها في مطاميرها مائة سنة لا تفسد''

، وقد لاحظ الرحالة المشرقي ابن 3فتبقى العام والعامين لا يدخلها الفساد ولا يعتريها تغيير

م 10هـ/4لامي في منتصف القرن م( الذي زار بلاد المغرب الإس990هـ/380حوقل النصيبي)ت
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كما نوه برخص سعره  4أن بمدينة بونة'' القمح و الشعير في أكثر أوقاتها كما لا قدر له''

 .6، وأكد على وفرته بمدينة وهران حين قال:'' وغلاتهم من القمح والشعير''5بمرس ى الدجاج

ثرتها كانت توجه وقد أشار الشريف الإدريس ي إلى وفرة الحبوب بتنس، حتى أنها لك     

للتصدير فيقول: '' وبها الحنطة ممكنة جدا وسائر الحبوب موجودة وتخرج منها إلى كل 

م( والذي ذكر بأن:'' 1286ه/685، وقد أكد على هذا ابن سعيد المغربي)ت7الآفاق في المراكب''

فس ، ون8تنس مشهورة بكثرة القمح، ومنها يحمل في المراكب إلى سواحل الأندلس وغيرها''

، 9الوفرة تواجدت بشرشال والتي كان لها'' من زراعة الحنطة والشعير ما يزيد على الحاجة''

، وذكر ابن حوقل أن لأهلها:'' من 10ووصف الإدريس ي الحنطة والشعير بمدينة برشك بالكثرة

، كما أفاد أن بجاية لها بواد ومزارع والحنطة 11الزرع والحنطة والشعير مايزيد على حاجاتهم''

، وكانت قبائل جزائر بني مزغناي'' زراعاتهم الحنطة 12الشعير بها موجودان كثيران''و 

م( أن سهل متيجة به'' ينبت القمح 1550ه/957، وذكر الحسن الوزان)ت بعد13والشعير''

، ونفس الش يء 15وكان أهل دلس ''يملكون أراض ي زراعية كثيرة تنتج القمح بوفرة'' 14الجيد''

، أما 19، وكانت حنطة القلعة رخيصة18و المسيلة 17كذلك طبنةو 16بالنسبة لأهل باغاية

م( في مؤلفه معيار الاختيار في 1374ه/776تلمسان فقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب)ت

 . 20ذكر المعاهد والديار أنها:'' خزانة زرع، ومسرح ضرع''

  : البقول 

ن ذات قيمة غذائية، إلا ألهذه الشعبة من المزروعات أهمية كبيرة لما تحتويه من عناصر      

حضورها في المصادر الجغرافية لم ينل قسطا كاف مقارنة بمادتي القمح والشعير، ماعدا 

تلك الإشارات الشحيحة التي جاءت متناثرة هنا وهناك، والبقول المنشرة في بلاد المغرب 

 م( عديدة ومتنوعة منها: 1349ه/749بصفة عامة بحسب ابن فضل الله العمري)

 ار والقثاء، اللوبياء، اللفت، الباذنجان، القرنبيط، الكرنب، البقلة اليمانية واسمهاالخي

، وقد تواجد بمدينة وازلفن 21بليدس، الرجلة، الخس، الهندبا على أنواع والملوخيا...

 .23، وبمدينة نقاوس الجزر 22البصل

  :الفواكه 

لتي زخرت بمختلف الثمار و لقد اشتهر المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ببساتينه ا     

الفواكه، وقد أختص الجزء الشمالي منه كثيرا بذلك ففي المنطقة الشرقية وفي مجالات 

م(:'' أن البلد كله عامر كثير 912ه/300كتامة بالضبط يذكر إبن رسته)توفي في حدود
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، وقد أشار الإدريس ي إلى وفرة البساتين والفواكه ببونة، وأن أكثرها من 24الأشجار والثمار''

ويذكر صاحب مؤلف  .26، وكذلك مدينة تبسة قال عنها'' كثيرة الثمار والأشجار''25البادية 

م( أن مدينة القل:      '' كثيرة الفواكه والخيرات 12ه/6الاستبصار في عجائب الأمصار)ت

، وقد 28صن سطيف فقد أشتهر بكثرة مياهه وأشجاره المثمرةأما ح 27والعنب فيها كثير''

تواجد ببجاية المستحدثة من طرف الحماديين الكثير من الفواكه المأكولة والنعم المنتجة 
وفي الجهة  30ويذكر الرحالة ابن حوقل أن مدينة شرشال'' بها فواكه حسنة غزيرة'' ،29

، وبتاهرت 31ثيرة فيها من جميع الفواكه''الغربية من الساحل كان بوهران'' بساتين وأجنة ك

م( متيجة 985هـ/375، كما وصف الرحالة المشرقي المقدس ي)ت32الحديثة أشجار وبساتين

وعن تاهرت قال بأنها'' بلخ المغرب التفت بها الأشجار وغابت في  33بكثرة بساتينها 

ة بسكرة'' كثيرة م( يذكر أن مدين1094هـ/487، ومن جهته عبيد الله البكري )ت34البساتين''

، وفي نفس السياق نجد الإدريس ي يذكر أن مدينة نقاوس 35النخل والزيتون وأصناف الثمار''

، ويلل بها '' 38، ولمدينة مازونة مزارع وبساتين37وكذلك الخضراء 36كثيرة الشجر والبساتين

ن حيث ، ونفس الأمر بالنسبة لتلمسا39فواكه وزروع، وبلادها جيدة للفلاحة وزروعها نامية''

، وكذلك صاحب كتاب 40يذكر الإدريس ي'' أن غلاتها ومزارعها كثيرة، وفواكهها جمة''

، ونجد 41م( ذكر أن مدينة ندرومة بنواحي تلمسان كانت كثيرة الفواكه12هـ/6الاستبصار)ت

م( في مؤلفه التاريخي '' بغية الرواد في ذكر الملوك من بني 1378هـ/780يحي ابن خلدون )ت

يشير إلى بساتين تلمسان بقوله:'' ويوجد بخارجها الخمائل الألفاف والأدواح عبد الواد'' 

الأشبة والحدائق الغالب بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الفواكه والرمان والزيتون 

 ، ومن أهم الفواكه التي اشتهر بها المغرب الأوسط نذكر ما يلي:42والتين''

 الزيتون: -

بين الأشجار المثمرة التي اشتهرت بها أرياف المغرب الأوسط  تعتبر شجرة الزيتون من     

 خاصة والمجال المتوسطي عامة، وهي شجرة مباركة جاء ذكرها في القرآن الكريم لقوله تعالى:''
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صادر التي أرخت للمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط، فنجد ابن وقد ورد ذكرها في الم

م( قد أشار إلى وجود الزيت بتاهرت الرستمية، 9هـ/3الصغير المالكي)كان حيا أواخر القرن 

، وكان زيت مقرة 44بدليل أن الإمام عبد الرحمان بن رستم قام بتوزيع الزيت على الفقراء

ل ابن الصباح )ت النصف الثاني من القرن الثامن ، ويقو 45بنواحي المسيلة من أطيب الزيوت

ا الهجري( في رحلته إلى تلمسان أنها مدينة خضراء من كثرة البساتين والأشجار، والغالب عليه

، 49، وطولقة48، بسكرة 47، هذا وقد توفر الزيتون بكثرة في كل من بنطيوس46ثمار الزيتون 

واختصت واشتهرت به منطقة  وكذلك اشتهرت بإنتاجه كل من قالمة وسكيكدة وجيجل،

زواوة، حيث استمرت وفرته فيها إلى غاية الفترة الحديثة وهذا على حسب شهادة كبير رحالة 

م( والذي قال:'' وبلدنا كثير الشجر 1779هـ/1193الجزائر العثمانية الحسين الورثلاني)ت

تامة تحتل الصدارة في ، ولازالت هذه المنطقة وبلاد ك50من زيتون وعنب وتين كثيرة الفواكه...''

 إنتاجه كما ونوعا.

 الكروم: 

ب إشتهر المغرب الأوسط بهذه الفاكهة التي عمت بانتشارها أرجاء واسعة من إقليم المغر       

الأوسط، وذلك من خلال الإشارات التي وردت في المصادر الجغرافية، فقد اشتملت طولقة 

، وتوفر في كل من شرشال 51وجميع الثمار'' على كل من:'' الزيتون والأعناب والنخل والشجر
، كما اشتهرت قرية بني وازلفن بإنتاج الكروم حسب الإدريس ي الذي 54،وهنين53والخضراء52

، 56، بالإضافة إلى كل من القل جيجل55أورد أن بها'' كروم كثيرة ومعظمها على نهر شلف''

كر الحسن الوزان أن ، وذ58قنطار عنب فيها بدرهم'' ، وأيضا الغدير التي كان''57وميلة

، وشاهد 59بتلمسان'' الكروم المعروشة الممتازة تنتج أعنابا من كل لون، طيبة المذاق جدا''

( أن أحواز 1290هـ/688م( والذي زار المغرب الأوسط سنة)1325هـ/725الرحالة العبدري)ت

يء فإنها ، كل هذه الشهادات إن دلت على ش 60تلمسان كلها'' مغروسة بالكرم وأنواع الثمار''

 تدل على كثرة هذه الفاكهة ووفرتها.

 التمور: -

تعد التمور أشهر الفواكه التي انتشرت في بلاد المغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة، و       

، وقد تباهت 61انتشارها كان يقتصر على المناطق الجنوبية، وكان به الكثير من الأنواع

جملة ذلك ما ذكره الجغرافي البكري عن مدينة  المصادر الجغرافية بجودتها ونوعيتها، ومن

بسكرة، حيث ذكر أن فيها جنسا من التمور يعرف:'' بالكسبا وهو الصيحاني يضرب به المثل 
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يأمر عماله  62لفضله على غيره، وجنس يعرف باللياري أبيض أملس كان عبيد الله الشيعي

، وكانت بسكرة 63طيبه وحسنه''بالمنع من بيعه والتحضير عليه وبعث ما هنالك منه إليه، ل

، وقد أكد على جودة ونوعية هذا التمر في المنطقة الرحالة ابن 64تعرف''ببسكرة النخيل''

م( عندما قال:'' فهي بلاد نخل ومنها تجلب أصناف التمر إلى 1274هـ/672سعيد المغربي)ت

هي أول بلاد ، وفي ذات السياق يذكر الشريف الإدريس ي أن باغاي 65حاضرتي تونس وبجاية''

، كما كانت كل من بنطيوس، طولقة 67، وبمدينة بسكرة''من التمر كل غريبة وطريفة''66التمر

وبلاد  72، طبنة71، بلاد ريغ70، المسيلة69، وأيضا واركلان68وتهودة '' كثيرة الثمار والنخيل''

نه م( أ1377هـ/779، أما عن تمر توات وأحوازها فيذكر الرحالة المغربي ابن بطوطة)73الزاب

، وقد كان الحسن الوزان شاهدا على 74وجد بها:'' رمال وسباخ وتمرها كثير ليس بطيب''

 .75تواجد ووفرة التمر الذي ينقل إلى قسنطينة حيث يباع فيها ''بثمن بخس''

 التين: -

لى إنظرا لوفرة هذه الفاكهة بإقليم المغرب الأوسط فقد كانت على رأس المنتوجات المصدرة      

أقطار العالم الإسلامي مشرقه ومغربه، وهذه الحقيقة أكدتها العديد من كتابات 

ومشاهدات الرحالة والجغرافيين، فقد أشار ابن حوقل إلى وجود هذا المنتوج في مرس ى 

، 76به التين خاصة العظيم الجسيم ما يحمل منه إلى البلاد النائية عنه''الدجاج حيث قال:'' 

، ويذكر الإدريس ي أن 77وكان تين مدينة جزائر بني مزغناي'' يجلب إلى القيروان وغيرها''

بباجة'' إقليم شجر التين كثير جدا، ويعمل بها من التين شرائح على مثال الطوب وبذلك 

، ونفس الأمر مع مرس ى الدجاج حيث كان تينه '' 78الأقطار''تسمى وتحمل منها إلى كثير من 

، وكانت بجاية هي الأخرى قد اشتهرت 79يحمل إلى سائر الأقطار، وأقاص ي المدائن والأمصار...''

، ويكثر في جيجل'' الجوز والتين، ويحملان 80بإنتاجها للتين، الذي كان يكفي لكثير من البلاد

، كما اشتهر حصن تاونت 82نقاوس'' شهير بأنه أجود تين''وتين  81إلى تونس في سفن صغيرة''

، وتلمسان أيضا كان بها من 83بالتين، فكان'' يحمل من زبيب تينه إلى ما يليه من النواحي''

، وقد وصفه الحسن الوزان بأنه'' الشديد الحلاوة، أسود غليظ، 84التين ما تلذ به الأعين

 .85طويل جدا، يجفف ليؤكل في الشتاء''

 جل:السفر  -

اشتهرت بلاد المغرب الأوسط بالسفرجل، وقد أشاد الجغرافيون بجودته وحسن طعمه      

ومشمه، وذلك وفقا لمشاهداتهم وكتاباتهم التي وصلت إلينا، وفي مقدمتها مشاهدة ابن حوقل 
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الذي اندهش من حلاوته وطيب رائحته فقال أن  مدينة تنس بها من ''السفرجل المعنق ما لا 

، وأكد هذا الإدريس ي في روايته الذي 86ه لحسنه ونعومته وحلاوته وطيب رائحته''أزال أحكي

قال:'' وبها من الفواكه كل طريفة ومن السفرجل الطيب المعنق، ما يفوق الوصف في صفته 

، 88واشتهرت برشك بسفرجلها المعنق كبير الحجم ذوا أعناق القرع الصغار 87وكبره، وحسنه''

أما  89لسفرجل المعنق ما يحمل إلى القيروان وأصله من تنس''وكان لأهل المسيلة من ا

سفرجل تاهرت فكان يعرف بالفارس ي وقد وصفه البكري أنه'' يفوق سفرجل الأفاق حسنا 

 .92وميلة بهذه الفاكهة 91، كما اشتهرت كل من الخضراء90وطعما ورائحة''

ما إليها كانت مقتضبة، ورب إضافة إلى فواكه أخرى جاء ذكرها في المصادر إلا أن الإشارة     

، 93راجع ذلك لوجودها بكميات قليلة مقارنة بالفواكه التي أسلفنا ذكرها، مثل الجوز 

، الكرز، 98، الخروب97، التوت بنوعيه الأبيض والأسود96، المشمش95، التفاح94الخوخ

 .101، اللوز والبطيخ 100، الزبيب99الأجاص

  النباتات الصناعية 

ل زخر المغرب الأوسط بنباتات كانت بمثابة مواد أولية تدخل في العديد من الصناعات ولع     

 أهمها الصناعة النسيجية ومن أهم هذه النباتات نذكر مايلي: 

 القطن: -

، 102إن نبتة القطن من النباتات الدخيلة على أرض المغرب الأوسط، إذ أن أصولها الهند     

المغرب أوسطية وهذا بشهادة الجغرافيين والرحالة، فقد ذكر عماد  غير أنه تواجد في البيئة

، 103م( أن طبنة'' كثيرة المياه والبساتين والزرع من القطن''1331ه/732الدين أبي الفدا)ت

، أما مستغانم فقد 107، وهنين106، وتامزكيدة105وأشير 104وتواجد كذلك في كل من المسيلة

حيث شاهد  اشتهرت مدينة ندرومة بإنتاجه ، كما108كان'' يبذر في أرضها القطن فيجود''

 .109الحسن الوزان أنه كان ينمو بكثرة في نواحيها

 الكتان: -

تكتس ي مادة الكتان أهمية كبيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بالنشاط الحرفي، وتكمن       

أهميته في كونه مادة أولية تدخل في العديد من المصنوعات، لهذا نجد أن كتب الجغرافية 

ت هذا النوع من المحاصيل الزراعية التي اشتهر بها المغرب الأوسط إهتماما بالغا، ومن أول

م( عندما أبدى إعجابه بوادي شلف الذي'' 897هـ/284مؤشرات ذلك ما ذكره اليعقوبي)ت

، كما اشتهرت مدينة 110يفيض كما يفيض نيل مصر يزرع عليه العصفر والكتان والسمسم''
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على حد مشاهدة الرحالة ابن حوقل الذي قال أن بها يزرع  بونة بزراعة الكتان وذلك

، و أشار الإدريس ي إلى أن 112، وكانت متيجة من'' أكثر النواحي كتانا ومنها يحمل''111الكتان

 114، وكان أهل طبنة ''يزرعون الكتان'' أيضا 113أهل مقرة يزرعون الكتان وهو عندهم كثير''

، ونظرا 116برشك'' تنتج من حولها الكثير من الكتان''، وكانت بادية 115وكذلك  أهل قسنطينة 

 .117لجودة الكتان وكثرته بالمغرب الأوسط كان يحمله التجار إلى الحبشة لكثرة الطلب عليه

 النيلة: -

إن المعلومات شحيحة جدا حول تواجد هذه النبتة بالمغرب الأوسط، ماعدا تلك الإشارة       

لتي تفيد أن سكان مدينة الغدير'' عندهم النيلة التي ذكرها صاحب كتاب الإستبصار، وا

 . 118المشهورة''

إلى جانب ما تقدم ذكره هناك نباتات أخرى كانت منتشرة بإقليم المغرب الأوسط، فقد      

، 119أكد الرحالة اليعقوبي أن زراعة العصفر والسمسم انتشرت على ضفاف وادي شلف

ة من المسيلة بإنتاجها'' البصل والشهدانج كما اشتهرت بني وازلفن وهي إحدى القرى القريب

، أما 121، وأكثر غلات أهل تقيوس من الحناء والكمون والكروياء120والحناء والكمون 

الزعفران والذي كان أحد أهم المنتوجات المجلوبة من الشرق فإن مدينة مجانة من المناطق 

 وكان بها ... يزدرع بصل التي كانت تصلح بها زراعته حسب إشارة الإدريس ي التي جاء فيها:''

، ونفس الملاحظة أكد عليها القزويني الذي ذكر أن'' أرضها أرض طيبة 122الزعفران كثيرا''

 .123ينبت بها زعفران كثير''

  الحشائش الطبية 

هي تلك الحشائش البرية التي كان سكان المغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة يتخذونها 

والأمراض التي كانت تصيبهم، والتي لا تزال البعض منها للمداواة من بعض المشاكل الصحية 

تستخدم لنفس الغرض إلى يومنا هذا، نجد منها على سبيل المثال: الشيح والزعتر، النونخة ، 

، كما توجد في أكناف جبل مسيون شمال 124النابطة، فليو، العينون، الدرياس وبونافع

جر الحضض، والسقول وفندوريون بجاية نباتات'' ينتفع بها في صناعة الطب، مثل ش

، أما مدينة 125والبرباريس والقنطاريون الكبير والزراوند، والقسطون، والأفسنتين أيضا''

القلعة فيكثر بها نبات الفوليون الحرافي، حيث كان أهلها يتحصنون به من ضرر لسعات 

تلك ، ويقال أن من شرب وزن درهمين منه لعام كامل لا يصيب شاربه ألم 126العقارب

 .128، وبالقرب من أسير كانت تجمع النبتة الطبية المسماة ''بعروق عاقر قرحا''127العقارب
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  :الأخشاب 

لقد اشتهر المغرب الأوسط بكثافة غطائه النباتي خلال الفترة الوسيطة، غير أن هذا    

فة الغطاء تتفاوت كثافته من منطقة إلى أخرى، ومن المناطق التي اشتهرت بكثرة غاباتها وكثا

غطاءها النباتي نجد زانة التي تقع بالقرب من مدينة بونة، والتي عبر عنها البكري لكثافة 

، كذلك نجد مدينة بجاية التي كانت بها 129غاباتها أنها '' في شعراء عظيمة شجرها كلها زان''

دار صناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن لأن الخشب في جبالها وأوديتها كثير 

و 135، مليانة134، بسكرة133، نقاوس132، سطيف131كما توفرت كل من مدينة بونة، 130موجود

 على الأخشاب التي كانت تستمد من الغابات والأشجار.136تاهرت

 ثانيا: الثروة الحيوانية 

لقد زخرت مصنفات الرحالة والجغرافيون بالإشارات التي تؤكد وفرة الثروة الحيوانية     

وتوزيعها في إقليم المغرب الأوسط، ولعل أهم المناطق التي اشتهرت بوفرة الماشية والدواب 

، 137وسائر الكراع هي المناطق الساحلية، وذلك لسعة مراعيها ومسارحها الممتدة مثل بونة

 .143أرجقول  142، تدلس141، مرس ى الدجاج140، شرشال139ئر بني مزغناي، جزا138جيجل

، 144إضافة إلى المناطق الساحلية إشتهرت المناطق الداخلية بتربية المواش ي مثل واسلن        

، ولم يقتصر 151وتلمسان 150، مازونة149، تاهرت148، المسيلة 147، الغدير146، طبنة145القلعة

المناطق الصحراوية بتربية المواش ي الأمر على الساحل والداخل فحسب، بل اشتهرت بعض 

وغيرها، وقد كانت أسعارها رخيصة ببعض مدن المغرب الأوسط ومنها 152مثل واركلان

تلمسان أواسط العصر الوسيط، ويذكر الإدريس ي في هذا المقام أن:'' خيراتها شاملة، 

 ولحومها شحمية سمينة، وبالجملة إنها حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغالها، ومرابح

، وكذلك 154، ونفس الملاحظة مع القلعة، التي كانت'' لحومها طيبة سمينة''153تجارتها...''

، ورغم كثرة الحروب بالمغرب الأوسط 155المسيلة التي كانت'' كثيرة اللحم رخيصة السعر''

فإن أعداد الماشية إلى مطلع العصر الحديث كانت في توافر وهذا ما أكده الحسن الوزان 

د خراب البطحاء أثناء الحروب المشتعلة بين الزيانيين والمرنيين، فنزلها أحعندما أورد قصة 

النساك مع عدد من أتباعه'' فأمر هذا الرجل بحرث الأراض ي، وتكاثر بقره وخيله وغنمه إلى 

حد أن أصبح هو نفسه لا يعرف عدد رؤوس تلك الماشية...، وأن له زهاء خمسمائة من 

وقد تواجد بأرض المغرب  156لاف من الغنم، وألفين من البقر...''الخيل ذكورا وإناثا، وعشرة آ

 الأوسط أنواع عديدة من الثروة الحيوانية نذكر منها:
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 المواش ي: تأتي المواش ي في طليعة الحيوانات الأكثر اهتماما من طرف ساكنة المغرب الأوسط 

 :الأغنام 

يعتبر الضأن من بين المواش ي التي اشتهرت بتربيتها المناطق السهبية من إقليم المغرب  

، ولعل أهم المدن التي اشتهرت بتربيتها هي مدينة بونة، حيث يفيدنا ابن حوقل أن 157الأوسط

، واشتهرت جزائر بني 158من تجارتها'' الغنم والصوف والماشية من الدواب وسائر الكراع''

، 159فكان أهلها'' أكثر أموالهم المواش ي من البقر والغنم سائمة في الجبال''مزغناي بذلك 

، وكان بتاهرت'' البراذين والخيل 160ومدينة تدلس كانت بها الغنم تباع بأثمان يسيرة لكثرتها

، وأكد ابن حوقل أنها:'' أحد معادن الدواب 161كل حسن، وأما البقر والغنم كثيرة جدا''

، وبتدلس الغنم والبقر موجودة كثيرا وتباع 162ل والبراذين الفراهية''والماشية والغنم والبغا

، أما إشارة 163جملتها بالأثمان اليسيرة ويخرج من أرضها إلى كثير من الأفاق...''

م( فتفيد أن مدينة تلمسان كان يعمل فيها من الصوف'' كل بديع من 12هـ/6الزهري)ت

مما يدل على أن تربية  164والحنابل المكلكلة''المحررات والأبدان وأحاريم الصوف والسفاسير 

، 167، طبنة166، مرس ى الدجاج165الغنم بها كانت مزدهرة، كما كثرت الأغنام في كل من شرشال

 .171، ووهران170، برشك169، بلزمة168المسيلة

 :الأبقار 

 تواجد هذا النوع من المواش ي بكثرة بالمغرب الأوسط، ومناطق انتشار تربيتها كانت تتركز   

لشمالية حيث المراعي الخضراء والأراض ي المنبسطة الخالية من السفوح الشديدة بالجهة ا

 ، وبالرغم من قلة عددها مقارنة بالأغنام إلا أن هذا لا ينفي الاهتمام المتزايد بها،172الانحدار

هذا وقد أكدت المصادر الجغرافية استفادة أهل المنطقة من لحومها وألبانها وجلودها، 

عمال الفلاحة أو في مجالات أخرى كالتجارة والحروب، فابن حوقل كان واستخدامها في أ

.      ونفس الملاحظة أكد 173شاهدا على وفرتها في مدينة بونة وقال أن:'' أكثر سوائمهم البقر''

 .174عليها البكري الذي ذكر أن:'' أكثر لحمانهم البقر'' 

إن البقر والغنم'' بها رخيصة ، أما وهران ف175كما اشتهرت جزائر بني مزغناي بوفرتها    

، وكانت طبنة ''وافرة الماشية من البقر والغنم وسائر الكراع 176بالثمن اليسير''

، واشتهرت 178وقد كثرت عند أهل المسيلة'' المواش ي من الدواب والأنعام والبقر'' 177والنعم...

بوجودها، ومن الدلالات التي تؤكد وفرة الأبقار  بمنطقة  180، وتدلس179كل من تاهرت

الأوراس تلك الرواية التاريخية التي حفظتها لنا المصادر خاصة الإباضية منها حول ثورة أبو 
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م( أن 1240هـ/670، حيث أورد الدرجيني )ت182ضد الحكم الفاطمي 181يزيد مخلد بن كيداد 

لذي ضرب عليه من طرف الفاطميين في أبا يزيد استخدم خمسمائة ثور لفك الحصار ا

، وزاد الاهتمام بتربيتها خلال عهد الدولة الزيانية، لأن استخداماتها 183منطقة الأوراس

 .184تعددت من الاستخدام الفلاحي إلى المتاجرة  بجلودها التي كانت تدبغ وتصدر إلى أوروبا

  : منها: لقد عرف سكان المغرب الأوسط أنواعا عديدة من الدواب الدواب 

 :الخيول 

لقد ورد الكثير من الإشارات في المصادر التاريخية والجغرافية  عن تواجد كبير للخيول    

بأرض المغرب  الأوسط خلال العصر الوسيط، و الإشارات المدونة حولها تؤكد على دور كبير 

ذكر في الاهتمام بتربية وترويض هذا النوع من الدواب، وفي هذا الشأن  185لقبيلة زناتة

، كما نجد ابن حوقل يذكر أن أهل بونة:'' 186الإدريس ي أن '' أكثر زناتة فرسان يركبون الخيل''

، 188، واشتهرت المسيلة بسوائم الخيل والأغنام والأبقار187قل من بها تفوته الخيل السائمة''

أما مدينة تاهرت هي  189ونفس الأمر مع أشير فقد كان لأهلها:'' سوائم خيل وأغنام وأبقار''

ويؤكد الإدريس ي ذلك قائلا:'' بها  190الأخرى فكانت أحد معادن الدواب والبغال والبراذين

، ولسكان جبل بني راشد من زناتة'' 191ضياع جمة وبها من نتاج البراذين والخيل كل حسن''

ويذكر 193، وكان بجبال الجزائر'' كمية عظيمة من الماشية والخيل''192نتاج في الخيل معروف''

أن تلمسان اشتهرت بالخيل الراشدية والتي لها فضل على  م(1229ه/626)ياقوت الحموي 

، ومن المعروف أن سلاطين بنو زيان اهتموا بتربية الخيل ورعوه رعاية خاصة، 194سائر الخيل

، كما كانت بجاية خزان للخيل العراب الذي يشبه 195لأنهم كانوا يتباهون بها أمام مقاتليهم

 .196خيل برقة

م( عند تطرقه لموضوع بداية 973هـ/363ة زناتة يشير القاض ي النعمان )تإضافة إلى قبيل   

 198، حديث الذي دار بين الداعية أبو عبد الله الشيعي197الدعوة الإسماعيلية في بلاد المغرب

والكتاميين حول امتلاكهم للسلاح والخيول فأجابوه: ذلك أكثر كسبنا، وبه نفتخر وإياه 

على كثرة هذا النوع من الحيوانات بإقليم المغرب الأوسط . هذه الإجابة قرينة 199نفتدي''

وانتشاره بين مختلف القبائل، وكانت شهرة الزناتيين في ركوب الخيل وترويضه مصدر 

إعجاب من طرف الأندلسيين، فقد ذكر صاحب مؤلف المقتبس إبن حيان 

لمستنصر م( على لسان الخليفة الأموي الثاني بالأندلس الحكم ا1076ه/469القرطبي)
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إعجابه بفرسان بنو برزال وهم يروضون الخيل ويستعرضونها  200م(977ه/366بالله)ت

 بمايلي:

                                '' انظروا إلى انطباع هؤلاء القوم على خيولهم فكأنهم الذين عناهم الشاعر بقوله:        

 وكأنهم ولدوا على صهواتها  فكأنما ولدت قياما تحتهم                             

 . 201... ''!ما أعجب انقيادها لهم، كأنها تفهم كلامهم 

 :الإبل 

أهم الأنواع الحيوانية انتشارا في المجالات  202والمسماة بسفن الصحراءكانت الجمال    

الصحراوية، وقد تميزت بالعديد من المزايا منها احتمالها للعطش، وحمل الأثقال وقطع 

 وقد اشتهرت زناتة بامتلاكها وتربيتها لها في صحاري  الطوال في الصحاري والقفار،المسافات 

ن بالمغرب الأوسط ولا أدل على ذلك من أنه:'' لما عزم المعز على الرحيل إلى مصر أتاه بلكين 

وكانت هذه الجمال هي التي حملت تحف ودخائر وأموال  203زيري بألفي جمل من إبل زناتة''

 القاهرةالفاطميين نحو 

ويبدوا أن الجمال لم تكن تقتصر على الصحراء بل كان يتم إدخالها إلى التلال وكان   

استخدامها لا يقتصر على التجارة بل تم إقحامها في الحروب وقد توفرت لنا إشارات عن 

م في الحرب القائمة بين الجماعة 9ه/3تواجدها بقوة في مجالات كتامة أواخر القرن 

حيث غنمتها قوات الداعي أبي عبد الله  204قوات الموالية للدولة الأغلبيةالإسماعيلية وال

ك الشيعي وكانت لكثرتها تباع بأثمان بخسة ويورد في هذا الشأن القاض ي النعمان''... وبيع ذل

وعن وفرتها في المغرب ، 205اليوم الجمال عشرين بعيرا بدينار، وبيع الجمل بخمس بصلات...''

والأوسط على وجه الخصوص يذكر الرحالة ابن حوقل أن:'' الجمال كثيرة في الإسلامي عامة 

، ولقد استخدم الجمل خلال 206براريهم وسكان صحاريهم التي لا تدانيها في الكثرة إبل العرب''

العصر الوسيط أساسا في النقل، ولعب دورا كبيرا في نمو التجارة وتقريب محطاتها 

م(  أن القوافل كانت 902هـ/290ابن الفقيه)توفي بعد ، وفي هذا الصدد أشار207ومراكزها

، مما يدل على تواجده وبأعداد 208تسير على ظهر الإبل بين إفريقية و تاهرت مسيرة شهر

كبيرة، غير أن الإشارات ضمن كتب الرحلة والجغرافيا  إلى هذا النوع من الدواب شحيحة 

 نوعا ما.

 :النحل  
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غرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة بوفرة النحل وإنتاج لقد اشتهرت العديد من مناطق الم  

العسل، ومن الدلالات التي تؤكد ذلك ما جاء به الرحالة والجغرافيون عن كثرة العسل، ومن 

هذه الإشارات رواية ابن حوقل بشأن مدينة بونة حيث قال فيها:'' وبها من العسل والخير 

، ونفس المشاهدة أكد عليها الحميري 209المجاورة لها''والمير ما تزيد به على ما داناها من البلاد 

، وتوفرت أيضا بجزائر بني مزغناي والتي كان 210عندما قال:'' ومدينة بونة كثيرة العسل

، أما شرشال     '' فالنحل عندهم كثير والعسل بها 211لأهلها'' من العسل ما يجهز عنهم...''

ن الشجر والأجباح لكثرة النحل وببوادي برشك كان الناس يشترون العسل م212ممكن''

وكان أهل  214، وأهل المسيلة قد كثر عندهم'' العسل والسمن وضروب الغلات''213بالبلد''

، 216إضافة إلى توفره في كل من: جيجل 215ندرومة'' يتغذون بالعسل الموجود بها بوفرة''

 .222وتنس221وحوض فروج220ومازونة  219، وهران218، تاهرت217قسنطينة

 :الأسماك 

الأوسط شريط ساحلي طويل مزود بثروة سمكية هائلة، وقد اختصت العديد  حوى المغرب   

من المراكز البحرية بصيده منها مدينة جيجل، حيث أشاد الجغرافيون بوفرة حوتها وتنوعه، 

، 223وفي هذا الشأن يؤكد الإدريس ي أن'' فيها الحوت الكثير العدد المتناهي في الطيب والقدر'' 

، أما مدينة دلس فقد ذكر الحسن الوزان 224ة بونة بكثرة  حوتهاكما أن البكري وصف مدين

أن أهلها'' قد تعودوا جميعا اصطياد السمك بالشباك فيحصلون على كمية وافرة منه لا 

وفي هذا قرينة على وفرته بسواحل المغرب  225تباع ولا تشترى، وإنما يهدونه لمن يرغب فيه''

 الأوسط.

السمكية لم تقتصر على ساحل المغرب الأوسط لوحده بل والجدير بالذكر أن الثروة      

توفرت كذلك في أنهاره وعلى رأسها نهر الشلف الذي توفر على نوع ناذر من الأسماك، وفي 

م( أنه'' في كل سنة في زمان الورد يظهر فيه صنف 1283هـ/682هذا الشأن يذكر القزويني)ت

مه طيب إلا أنه كثير الشوك ويبقى من السمك يسمى الشهبوق، وهو سمك طوله ذراع، ولح

شهرين، ويكثر صيدها في هذا الوقت ويرخص ثمنها ثم ينقطع إلى القابل، فلا يوجد في النهر 

، ومن بين الأنهار التي حوت الأسماك نهر المسيلة 226ش يء منها إلى السنة القابلة أوان الورد'' 

لاد الأرض المعمورة سمك على الذي يتميز'' بسمك صغير، فيه طرق حمر حسنة، ولم ير في ب

صفته، وأهل المسيلة يفتخرون به، ويكون مقدار هذا السمك من شبر إلى ما دونه، وربما 

، وقد اشتهرت بأرض المغرب 227اصطيد منه الش يء الكثير، فاحتمل إلى قلعة بني حماد ''
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قال:''   الأوسط قرى امتهنت حرفة صيد الأسماك، وهذا ما ذكره الإدريس ي عن قرية هوز حين

 .228بها قوم صيادون للحوت''

  :الطيــور 

من خلال الإشارات التي جاءت ضمن كتب الرحلة والجغرافية يمكن القول أن فصيلة   

الطيور بنوعيها البرية والداجنة قد عرفت انتشارا كبيرا بالمغرب الأوسط خلال الفترة 

فقد أشار الإدريس ي إلى كثرة  الوسيطة، ولعل من بين أهم هذه الأنواع نجد الدجاج والحمام،

تواجدها لما قال:'' ومن جزائر الحمام إلى مصب وادي شلف اثنان وعشرون ميلا ومنه إلى 

، ولم يقتصر 229قلوع الفراتين في وسط الجون، اثنان وعشرون ميلا، والقلوع جباة بيض''

السماني  وجود الطيور على هذه النوعية فقط بل تواجدت فصائل أخرى بالمنطقة منها طير

إلى جانب طائر الخواص أو ما يعرق  230الذي كان يكثر تواجده ببونة وبمرس ى الدجاج

وغيرها من الطيور الأخرى، وقد تحدث 233، والبط البري 232وبالخضراء أيضا 231بالكيكل

ف البكري عن وجود بركة'' بينها وبين بونة مسيرة يوم ...فيها سمك جليل وفيها الطائر المعرو 

ى ماء تلك البحيرة ويفرخ فيها...وهو الطير الذي يسمى بمصر بالخواص، بالكيكل يعشش عل

 .234ويصنع من جلوده الفراء ويباع بالأثمان الغالية''

سط إلى جانب الحيوانات التي أشرنا إليها هناك حيوانات أخرى كانت متواجدة بالمغرب الأو      

 أنكاد بالقرب من تلمسان، وبين خلال الفترة الوسيطة منها الأسود والتي تواجدت في'' صحراء

، وتواصل وجود الأسود بالمغرب 235عنابة وتونس وهي أشهر أسود إفريقيا وأكثرها شراسة''

م، حيث تحدث أبي راس الناصر 19الأوسط والجزائر بكثرة حتى القرن 

م( عن موضع قريب من مضارب اليعقوبية )سعيدة حاليا( به'' 1823ه/1238المعسكري)ت

 237 بالإضافة إلى البغال والحمير والسباع 236ربي نهر هونت كثيرة الأسود''غابة كبيرة، غ

، 242والقرود والفهود 241والوعول والنعام 240والغزلان 239، والذرب المشوك238والسلاحف

 .243والذئاب والبراغيث

 خاتمة:

كان المغرب الإسلامي محط استقطاب للعديد من الرحالة الذين زاروه، وقد حظي المغرب  -

ه من ذلك الحضور نظرا لتوسطه دويلات ومجالات المغرب الإسلامي، إضافة الأوسط بحصت

 لأنه كان طريق رابط بين أوربا والصحراء، والغرب والشرق.



 2020جوان  –السادس العدد  –الثاني المجلد  ثروات المغرب الأوسط النباتية و الحيوانية خلال العصر الوسيط 

 

دورية دولية محكمة ر بع سنوية                                                                 –مدارات تاريخية  348    

 

اجع  توفر المغرب الأوسط على ثروة نباتية هامة وهائلة تفاوتت فيما بينها كما ونوعا، وهذا ر  -

 إلى تنوع مناخه وجودة تربته.

الشمالي للمغرب الأوسط والذي كان منحصرا ما بين الساحل وسلسلة اختص الإقليم  -

بزراعة الحبوب والفواكه والكروم والتي كان غالبيتها محل تصدير نحو الأندلس  الجبال

 وبلاد السودان الغربي وبلاد المشرق الإسلامي.

مناطق كانت الحشائش والأعشاب الطبية من بين أهم وأثمن النباتات التي اختصت بها  -

 محددة كبجاية والقلعة وبلاد كتامة، وكانت ولازالت محل إقبال من طرف الأطباء والعامة لما

 لها من منافع.

 -تميزت الثروة الحيوانية بالوفرة والتنوع، وقد كانت تستخدم في مجالات عديدة) النقل -

رأسها الصناعة الحروب...( كما أنها ساهمت في انتعاش العديد من الصناعات وعلى  -التجارة

 النسيجية.

على الرغم من كثرة الفتن والحروب بالمغرب الأوسط خلال العصر الوسيط وديمومتها إن  -

صح القول، غير أن النشاط الفلاحي به ظل مزدهرا، وظل معه المغرب الأوسط مجال أخضر 

 ى أرضه فصائل عديدة من الحيوانات.يضم مختلف النباتات والمزروعات، وتعيش عل
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وأتى به إلى توزر وبها نشأ وتعلم القرآن، أشعل  فولد له بها أبو يزيد من جارية صفراء هوارية تدعى سبيكة،

أكبر ثورة ضد الحكم الفاطمي ببلاد المغرب واقتطع أجزاء كبيرة من المغربين الأوسط والأدنى وتحالف مع 

لمالكية وامتدت ثورته حتى بلغت قصر الحكم الفاطمي بالمهدية العديد من القبائل والزعامات وحتى فقهاء ا

غير انه فشل في الأخير وتم القبض عليه. ينظر: ابن عذارى المراكش ي، البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك 
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